التوبة الصادقة 


ع 


أ.هيفاء بنت عبد الله الرشيد 


المعدمة 


إن الحمد لذ لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور اقسا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 


دا عبده ورسوله. 
ر و سه 


طن أا الزن آمو اتقو الله حن قات ولا توا lT‏ [سورة آل عمران:” .]٠١‏ 

بإ لها الاس اتر رك لذي لكين ضر واج دوخاي ويه وها راكنا وتسَاء واو الله 
2 لون به والارحا لمكن لیک رقي # [سورة النساء:١].‏ 

0 امو انوا الله وقلا قرلا سدیدا #تصيلم لک اعمالکی وخر لك ذنويك ور مروفد‎ U 


و 4 [سورة الأحزاب: .]۷٠-۷١‏ 


أما بعد : 

فإن الأمور إذا استحكمت وتعقدت حباهاء وترادفت المعاصي وطال ليها وانزلق المسلم إلى ذنب» 
وشعر بأنه باعد بينه وبين ربه» فإن الطهور الذي يعيد إليه نقاءه ويرد إليه ضياءه ويلفه في ستار الغفران 
والرضا أن يجنح إلى التوبة؛ لأا النور الذي يشع للمسلم ليعصمه من التخبط» وهي المداية الواقية من اليأس 
والقنوط» وهي الينبوع الفياض لكل خير وسعادة في هذه الدار وقي دار القرار. 

وحاجتنا إلى التوبة ماسة» بل إن ضرورتنا إليها مُلِكَّة؛ فنحن نذنب كثيراًء ونفرط في جنب الله ليلا 
ونحاراً؛ فنحتاج إلى ما يصقل القلوب» وينقيها من رين الذنوب. 

ثم إن كل بني آدم خطاء» وخير الخطائين التوابون؛ فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. 

ولقد جرت سنة الله أنه كلما دعت الحاجة إلى مر ما يسره الله» وأعان عليه بلطفه وجوده وکرمه» 
ولذا فإن التوبة في الإسلام ليست مسلكًا وعرًا لا يصل إليها مبتغيها إلا بعد تعب ومشقة؛ أو اعتراف 
أمام أحد غير الله تعالى» بل إا سهلة وميسرة» فبايها مفتوح في كل لحظة يطرقه من يشاء ليستغفر ويتطهر› 
لا يطرده من رحمة الله طارد» ولا يقوم بينه وبين ربه وسيط مهما أسرف على نفسه؛ قال الله - تعالى: ور 


2 ر ر ر 
قر ر اا ا ار 


ا | على أيهم ا وان رة الل افر لذو بدي راتو اح [الزمم: ه]. 


فمن أرد الرجوع إلى الطريق المستقيم فلا عليه إلا أن يُبادر بالتوبة ويقلع عن الذنوب من قبل 
أن يأتي يوم يحال فيه بينه وبينهاء فيتحسر على ما فرط» ويضيق ذرعًا بما وصل إليه من واقع مرير» ويندم 
ولات ساعة مَنْدَم؛ فليشمر المسلم عن ساعد الجد» وليتب إلى الله بلسانه ويعزم بقلبه» محققًا مدلول التوبة 
بالإيمان والعمل الصالحء عل الله يقبل عثرته» ويقبل أوبته» ويغفر ذنبه» فيأخذ طريقه على هدى من الإيمان 
والعمل الصال» وينظمه الله ِي سلك عباده المهتدين» مصداقًا لقوله سبحانه وتعالى: ووا ب 


ل ل 
ےر 


وام وعّمل صَالحَا ثم اهتدى © [طه: ۸۲]. 


O00 


تعرس الموبة 


العَوبَةُ لغة: بفتح التاء وسكون الواو» مأخوذة من (تَوَبَ)» التاء والواء والباء كلمة واحدة تدور 
حول معان الرجوع؛ والعودة» والإنابة» والندم/"". 

قال ابن منظور: "وتاب إلى الله يوب تَوْباً ووبةه ومتاباً: 

وأما تعريفها في الشرع» فقد جاء فيها عدة تعريفات: 

قال ابن القيم رحمه الله: "فَحَقِيقَةُ التَّؤبَة: هى النَّدَمْ عَلَى ما سَلَّفَ مِنْهُ في الْمَاضِيء وَالْإقْلاعٌ عن في 
الالء ولعم عَلَى أن لا يُعَاودَهُ في المستفبر ". 

وقال أيضاً: "حَقِيقَة التَوْبَةٍ 0 إلى الله بالتَرَام مَعْلٍ مَا حت وَتَرِْكِ مَا کر فَهى بُجُوعٌ مِنْ 
IS‏ ب اجو ع ِل عار جز مُسَكَامَاء وَالتُجُوعٌ عَنٍ الْمَكرُوو الج الحر"10. 


3 


5 5 هى الشجُوغٌ ما يَكَهُهُ ۾ اله ظَاهِرًا وَباطتًا إِلّ ا ا او كينا 


- 


١ 


ناب وَج عَنٍ الغصية إل الطاعة"". 


وعرفها ابن حجر حجر بقوله 8 كرد الذلْب لحه وَالنَدَمُ عَلَى فخ فِعْلِه وَالْعَرْمُ عَلَى عدم لْعَوْدِ و د الْمَظْلِمَةِ 
إِنْ گائث أو طَلَبُ الْبَرَاءَةٍ من صَاحِبِهَا وهي أَبلَعْ ضُرُوبٍ الاعتدًار". 


.)١۷/١( معجم مقايبس اللغة لابن فارس‎ )١( 
.)۲۳۳/۱( لسان العرب لابن منظور‎ )۲( 

(۳) مدارج السالكين (۱۹۹/۱). 

.)”١/1( مدارج السالكين‎ )٤( 

(ه) ا مرجع السابق. 

(5) فتح الباري .)٠١7"/11١(‏ 


من معاني التوبةفي القران الكريم 
ورد لفظ التوبة في القرآن الكريم دالاً على معان عدة منها: 
-١‏ التوبة بمعنى الندم: ومنه قوله تعالى: فتوبوا إلى بارتكم فاقوا أك 4 [البقرة: ٤‏ ه]. وقوله 


۶ 


تعای: وبا إلى الله ییا أا امون لمكم حون 4 [النوره .]۳١‏ 
؟- التوبة بمعنى التجاوز: ومنه قوله تعالى: لذ تاب الل على ابي ولي اجر ن اام ار 4 
[التوبة:۷١١]»‏ أي: تحاوز عنهم. وقوله تعالى: ا [الأحزاب: ]۷٣‏ . 
-٣‏ التوبة بمعنى الرجوع عن الشيء: ومنه قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: ل سُبْحَائكَ 


0 
بْتْإِلِِكَ 44 [الأعراف: 40 »]١‏ أي: رجعت عن سؤالي الرؤية. 


فا 


أمر الله سبحانه وتعالى بالتوبة فقال: + وکوا إلى الہ جیا ها مون اک لصون ) [النورة 01]. 

ووعد بالقبول عليهاء فقال: لوازي نبل لوعن عباده 4 [الشورى: ]۲١‏ . 

وفتح لعباده أبواب الرجاء في عفوه ومغفرته» وأمرهم أن يلجؤوا إلى ساحات كرمه وجوده» طالبين 
تكفير السيئات وستر e‏ وقبول توبتهم» لا يطردهم من رحمة الله طارد» ولا 5 2 وبين الله 
باب» قال تعالى: ا ا E E‏ لسو 
الرحيم 4 [الزم: ه]. 

فمن تاب واستغفر تاب الله عليه؛ قال تعالى: «والذنَإذا مواج ةأؤظ أشي له 


رر 
رم ۵م . 


3 
ماسرو ذه وسن الذو بإ الله [آل عمران: ؟5١].‏ 
وقد أثنى الله على عباده المتقين المداومين على الاستغفار» فقال تعالى: ظ الذِنتقَولونَ 000 فَاغفْرٌ 


نا وين وفنا عذابال ر * المابرن والصادقي الوقن والمستغفرين بالا حار 4 [آل عمران: 15 ۱۷]. 


والتائب من ذنبه محل رعاية الله وأهك لحفظه و رحمته» يغدق عليه من برکاته» ويعتعه بسعة الرزق ورغعد 
العيش في الدنياء وينعم عليه بالثواب العظيم نحي المقيم في الآخرة؛ قال تعالى في ثواب التائبين إليه: 
0 ولاك زاوم خفن نهم وجنات تجري تيه اهار نضا عمج الاين 4 [آل عمران: 5" .]١‏ 

9 إن الاستغفار مع الإقلاع عن الذنوب سبب للخصب صر وكثرة النسل وزيادة العزة والمنعة؛ 


قال تعالى: 35 فقا تاسغفروا ينكان عفار # برل السّمَاءَ ع 100 را وي دک امول وتن ْمَل كم 


جنات وبَجَعَل کہ ارا 44 [نوح: ٠١‏ -؟5١].‏ 
ففى الإبمان رحمة بالعباد, وفي الاستغفار بركات الدين والدنيا. 


باب الموبة معنو 

لقد فتح الله -بجوده وكرمه- باب التوبة؛ حيث أمر كماء وحض عليهاء ووعد بقبوهاء سواء كانت 
من الكفار أو المشركين» أو المنافقين أو المرتدين» أو الطغاةء أو الملاحدة» أو الظالمين» أو العصاة المقصرين. 

الجت يه ا ات لمعو ررحي لور 

-١‏ أن الله عز وجل أمر بالتوبة: قال تعالى: ١‏ وأيبوا ىد کو سلوا لمن قبل بتكم الهذابُثمًلا 
تَنْصَرُونَ ‏ [الزمم: ]٠٤‏ . 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: "أي: ارْجِعُوا إل الله وَاسْكَسْلِمُوا لَه مز فل ان اتیک 
5 0686 9 3 ج IQ .o‏ 000 5 ا 2 o4‏ ۶ و 600 
المَذابْثمً! تنْصّرُونَ 4 أعيْ: بَادِرُوا بالتؤبة وَالِعَمَلٍ الصالح قبل خُلولٍ التقمّة"” . 

- أن الله وعد بقبول التوبة مهما عظمت الذنوب: قال تعالى: Ea‏ 
وتعفوعن اسنات © [الشورى: ه7]. 

وقال: E‏ سَعْفْر الله تجد اللمَعْمُورا رحيما 4 [النساء:١٠1١1].‏ 

وقال عز وجل في حق المنافقين: ل نالتقي في الدرك الأسغل من الذَار ون تجد لهم تصيرا (15) إلا الذِينَ 
تأبوا وآصلحوا ‏ [النساء: .]١ 45-1١46‏ 

( 6 ور م 


وقال في شأن النصارى: ل لقد كفرً الذي قالوا إن الله ثالث ثلاثةومًا منإلوالاإلواجد 7 لن لم هوا عا ولون 


2 


ووه ر 4 4 
N‏ منْهمْ عَذاب اليم] 44 [المائدة: «0]» ثم قال جلت قدرته محرضاً لهم على التوبة: ٍْ فل الى 
ب و و و4 4 
ا [المائدة: ٤‏ ۷] . 
وقال تعالى في حق أصحاب الأخدود الذين خدوا الأخاديد لتعذيب المؤمنين وتحريقهم بالنار: 8 إن 


ای 
و سام سل 


لين وا لمن اتات ووا لهِْعَدابْجَهْتَموَهْمَْذابالحَري 4 [البروج: .]٠١‏ 
قال اخسن الى يعد اة اطا إلى هَذَا الكرم و فليا اا وق ف 
وَالكَحمَة 2 a‏ 


3 E 


.)۱۱۰/۷( تفسير ابن كفير‎ )١( 
.)8 5/5( تفسير ابن كفير‎ )۲( 


- أن الله و من القنوط من رحمته: قال تعالى: ف قلا عبادي الذي نرفو على سه لاتفتطوا من 
هلوب بتبيع لوالو ايحم [الزمس: 07]. 

قال ابن كثير رهه الله: "قال عَلِينٌّ : بن أبي طَلْحَةَ عَنٍ ابن عباس رضي اله عَنَهُمَا -في هذه الآية- 
قَالَ: قد دعا الله إِلَ مَعْفِرَتِهِ مَنْ رَعَمَ أَنَّ الْمَسِيحَ هو الله وَمَنْ رَعَمَ اَن الْمَسِيحَ هُوَ ابن الل وَمَنْ رَعَمَ 
عبرا ابن الله وَمَنْ رَعَمَ أن الله فقي وَمَنْ رَعَم أن يَدَ الله مَغْلُولَة وَمَنْ رَعَمَ أن الله الث تانق يَقُولُ الله 
تَعَالَ طَوْلَاء: : فلاو إلى لون جيم 010١‏ 

ع - أن الله يبسط يده بالليل؛ ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب مسيء الليل: 
قال البي طك: الله عر وجل يَنْسْطٌ يَدَهُ اليل رت فس الان وط هذة اهار رت 
مُسِيء الليل» حم تَطلْعَ الشّمْمن من مَغْرا». 

د أن الله رتب الغواب الجزيل على التوبة ووعد من تاب بالخير الكثير. 

فما أعظم بركات الاستغفار والإنابة إلى الله» هما تستنزل الرحمات» وتبارك الأرزاق» وتكثر الخيرات» 
ويعطي الله الأموال والبنين» ويغفر الذنب» ويمنح القوة والسداد والرشاد. 

والله عفو غفور تواب» يقبل التوب ويغفر الذنب» يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» ويبسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهار» فضلاً منه سبحانه وإحسانً؛ فينبغي للعاقل أن يشتغل بطاعة ربه ولا يغفل 
طرفة عين عن مراقبته والخوف منه» وأن يستحضر عظمة الله دائمّاء ويخشاه في السر والعلانية؛ فعلمه حيط 


وغضبه شديد» يملأ قلوب الخائفين من غضبه أمناء ويعوض النادمين الآسفين على ما كان منهم بمحو 


.)۱۰۸/۷( تفسير ابن كثير‎ )١( 
رواه مسلم في صحيحه برقم (1/59؟).‎ )۲( 


شروط اللوبة 

اعلم رحمك الله أن التوبة لا تكون صحيحة مقبولة حتى تتحقق فيها شروط تثبت صدق التائب في 
توبته. 

ومن هذه الشروط: 

أولاً: أن تكون خالصة لله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا 
له وحده مبتغی به وجهه» وموافقًا أمره باتباع رسوله م فلا بد أن يكون العمل خالصًا وصوابًا؛ أي: 
موافقًا للسّنّة؛ إذ قد يكون العمل صوابًا ولا يكون خالصاء فلا يقبل» وقد يكون خالصًا ولا يكون صوايًا 
فلا يقبل أيضاء فيكون الباعث للتوبة حب الله وتعظيمه ورجاؤه» والطمع في ثوابه» والخوف من عقابه» لا 
تزلًا إلى مخلوق» ولا قصدًا في عرض من عرض الدنيا الزائل. 

ثانيًا: الإقلاع عن المعصية: لأن النفس المشغولة بلذة المعصية قلّما ّلص عمل الخير؛ فيجاهد 
التائب نفسه لاقتلاع جذور الشر من قلبه» حتى يصبح نقيًا خالصًا صافياء تصدر عنه أعمال الخير بنية 
صالحة مقبولة عند الله؛ فإن كانت المعصية بفعل حرم تركه في الحال» وإن كانت بترك واجب فعله في الحال 
إن كان نما يمكن قضاؤه» وإن كانت مما يتعلق بحقوق الخلق تخلص منها وأداها إلى أهلها أو استحلهم منها. 

ثالنًا: الندم على ما سلف منه في الماضي» والإقلاع عنه في الحال والعزم على ألا يعاود الذنب في 
المستقبل» فلن تكون التوبة صحيحة حتى يكون نادمًا آسمًا حزيًا على ما بدر منه من المعاصي» ندمًا 
دعب ا ار تن ودف ا مهل والآنايلا و ا #انقابوناده :دلاف اللا وتيف 
بمعاصيه السابقة التي قارفهاء يفتخر بذلك ويتباهى به؛ بل هذا من المجاهرة التي قال عنها رسول الله ا 
و تي معان إلا الميجاهرون»'. 

والمجاهرون: هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر الله عليهم» فيتحدثون بما لغير 


ضرورة ولا حاجة(". 


رابعًا: العزم الجازم على عدم معاودة الذنب: فيتوب من الذنب وهو حدّث نفسه ألا يعود 2 
المستقبل» والقصد لتدارك ما فات وإصلاح ما يأ ودوام الطاعة ودوام ترك المعصية إلى الموت» والعزم 
الجازم أيضًا على فعل المأمورء وترك المحظور» والتزام ذلك طيلة حياته. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم (5059)., ومسلم في صحيحه برقم »)۲۲۹١(‏ واللفظ للبخاري. 
(۲) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۱۸/ .)١١9‏ 


وإذا وصل العبد إلى هذه الدرجة من العزم الجازم فل" يضر توبته لله مره ة أخرى إن ندم وأسف وسارع 
إلى التوبة؛ قال : «أَذْنب عَبْدٌ ذَنْبَاء فَقَالَ: الله اغْفِدْ لي ذَنِي) تقال تارك ا انی عل ذلك 


ع وم 


aR‏ ال و د بالذّنْب) ١‏ عاد فَأَذْنَبء فَقَالَ: اَی ر ب اغْفِرٌ لي ذَنبِي فال ارك 
وتغال: عدي اذ د قعل ينه لانم د بالذّنْبِء ۾ عَاد اذب فَقَالَ: أي ر 
اغْفِرْ لي دي قال ار وكعال: اذ عَبْدِي ذَنبَاء فَعَلِمَ LE‏ رخذ بالذني: 0 
ما شفت هَقَدْ عَمَرث لَكَ»”. ومعنى قوله: فقد غفرت لك: أي: ما دمت تذنب ثم تقوب» غفرت لك. 

خامسًا: عدم الإصرار على المعصية: 

والإصرار: هو عقد القلب على شهوة الذنب» والاستقرار على المخالفة» والعزم على المعاودة؛ لأن 
التوبة مع الإصرار توبة الكذابين الذين يهجرون الذنوب هجرًا مؤقتًاء يتحينون فيها الفرص المواتية لمعاودة 
الذنب» وقد بقيت حلاوته في قلوهم» يتمنون مقارفته ما وجدوا السبيل إليه. 


5 شرط الله لوجوب المغفرة ودخول الجنة عدم الإصرار على فعل الفاحشة أو ظلم النفس؛ قال 


2 


ع عي ا ج فو 73 
تعالى: ف ولزن إدا مو ا ظَلمُوا E‏ وا الله قاس وا دهم وم غر الذوبإلا اللوم تصروا على ما 


رو ° 


فلو يلون اوك جزاو م مغر من رهم وات بحري ن تحتها نهار حا تالدين فيها ماين »4 [آل عمران: 
<o‏ 17[ . 

سادسًا: أن التوبة كما تكون بالقلب واللسان تكون أيضًا بالعمل الصاح الذي يكون ترجمة عملية 
لما في قلب الإنسان؛ إذ العمل الصالح ينشئ التعويض الإيجابي في النفس للإقلاع عن المعصية؛ فيعوض 
التائب ما صرفه من عمره في اللهو والمعصية بالعمل الصالح وفعل الطاعات؛ ليمحق بذلك أثر الخطيئة 
والسيئات» فإذا تاب وأقلع عن الذنب فينبغي أن يصدق توبته تعويض ما فاته بأعمال صالحة؛ لكي يرجى 
فلاحه» فليؤدٌ التائبث الفرائضَ وجي شعب الإيمان البضعَ والسبعين قذر المستطاع. 

سابعًا: أن يستمر التائب في توبته ولا يأتي بما ينقضها ويخالفها؛ إذ الاستمرار في التوبة شرط في 
فونه اوا 

ثاممًا: من شروط التوبة أن تصدر في زمن قبولها؛ وهو ما قبل حضور الأجلء أي قبل الغرغرة» 
وقبل طلوع الشمس من مغرها؛ فعن ابن عمر م عن النبي ج قال: «إنَّ الله يقل تَوْبَة الْعَبْدِ ما 1 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم »)۷٥۰۷(‏ ومسلم في صحيحه برقم (۲۷۵۸)» واللفظ لمسلم. 


8 


بُعرغِدْ »217 وعن أبي هريرة وي قال: قال النبي 4: «مَن تاب قَبْلَ أن تَطْلَعَ لشم من مَعْرمَاء تاب الله 
عليه 
بهذا يتضح أن التوبة كل متكامل» يفقد خصائصّه كلها حين يفقدُ أحدّ أجزائه؛ كاركب يفقّد 


خوامكه كلها 8 :نقد اعد غاص فين أن 'يشرظ وأغفل ار له يقد بتوبته ما لم يحقق بقية الشروط. 


5 5515 © 


.)4 787 ( برقم (51). والترمذي في سننه برقم (/81ه”), وابن ماجه في سننه برقم‎ )4 ٠ ٠/ه( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
.)۲۷۰۳( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ )۲( 


امور تعين على الموبة 

من الأمور التي تعين على التوبة: 

-١‏ الإخلاص لله والإقبال عليه عز وجل: فالإخلاص لله عز وجل أنفع الأدوية» فإذا أخلص 
الإنسان لله» وصدق في طلب التوبة أعانه الله عليهاء ويسره لهاء وأمده بألطاف لا تخطر بالبال» وصرف عنه 
الآفات التي تعترض طريقه» وتصده عن توبته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "قإن القلب إذا ذاق طعم عبّادّة الله والإخلاص لَهُ لم يكن 
عِنْده شَمْء قط أحلى من ذَلِك وَلا ألذ وَلَا أمتع وَلا أطيب وَالْإِنْسَان لا يرك محبوبا إل محبوب آخر يكون 
أحب إِلَيْهِ مِنْهُ أو خوقًا من مَكُرُوه فالحب الْمَاسِد ما صرف القلب عَنهُ بالحب الصاح أو بالخنوف من 
الضّرّرء قال تَعَالُ في حق يُوسّف: «كذا صر فَعَنةالسُوء 0 يعدا حلصي 4 [يوسف: 4؟]) 
قالله يصرف عن عبده ما يسوؤه من الميل إل الصّور والتعلق با ويصرف عنة الْمَحْشَاء بإخلاصه لله وَيِمَذَا 
يكون قبل أن يدوق حلاوة الْعْبُودِيّة لله والإخلاص لَه بحَبْتُْ تغلبة تفسه على اناع هَواهًا فَإِذا ذاق طعم 
الإخلاص ووي بي قلبه انقهر لَه هَوَاهُ بلا علاج”". 

وقال رحمه الله: "وَبدَيِك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء كما قَالَ تَعَالى: «كزلك 
صرف عه السو َواَحْشَاء يعاو حلصي 4 [يوسف: »]۲٤‏ إن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله 
مَا يمنعةٌ عن عبوديته لغيره ومن حلاوة محبته لله ما يمنعة عن حبّة غيره إِذْ لَيْس عند القلب السليم أحلى ولا 
ألذ ولا أطيب وَلَا أسر وَلَا أنعم من حلاوة الإعان المتضمن عبوديته لله ومحبته لَهُ وإخلاص الدَّين لَهُ وَدَلِكَ 
فضي انجذاب الُقلب إِلَ الله فيصر القلب منيبا إل الله حائمًا مِنْهُ راغا راهب" 

وقال رحمه الله: "وإذا گان العَبّد مخلصاً لله؛ اجتباه ربه فأحيا قلبه واجتذبه إِلَيْه فَيَنْصَرف عَنهُ مَا 
يشاك ولاك من السو لفان واف من خضل ضد ذلك لاف القلب الذي ١‏ يُخلص لله إن فيه 
طلباً وَإِرَادَةَ وحباً مُطلقًا فيهوى ما يسنح لَه ويتشبث يا يهواه كالغصن أي نسيم مرّ په عطفه وأماله؛ قَتَارَة 
افر ا و و قحك يقن E‏ هُوَّ عبداً لَه لَكَانَ ذَلِك عَيْباً ونقصاً 
وذماًء وَتَارَة يجتذبه الشّرف والرئاسة فترضيه الْكَلِمَة وتغضبه الْكَلِمَة ويستعبده من يثني عَلَيْهِ ولو بالْبَاطِلٍ 


ويعادي من يذمه ولو بِالحَقٌْ» وَتارةَ يستعبده الدّرْهَم وَالديئَار وأمفال َلك من الْأَمُور التي تستعبد الْقُلُوبِ 


.)٩ العبودية (صء‎ )١( 
.)١؟"ص( العبودية‎ )۲( 


والقلوب تمواها فيتخذ إا هَوَاةُ ويتبع هَوَاهُ بِعَيْر هدى من الله. ومن لم يكن خَالِصاً لله عبداً لَهُ قد صّار قلبه 
ا تحدم لا شريلك ا يكون ال الح لوعن كل ها سواة وکو ذليلة له خاهه ود 
استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين» فَكَانَ من الغاوين إِخْوَانَ الشياطين» وَضَّارَ فيه من السوء 
والفحشاء ما لا يُعلمة إلا الله وَهَذَا أمر ضَرورئ لا جيلّة فيه" 

وقال ابن القيم رحمه الله: "فَالْمُؤْمِنُ الْمُخْلِص به من أَطْيَبٍ الاس عَيْشَاء وَأنْعَمِهِمْ بالا و 
صَدْرَاء وَأَسَيْهِمْ لباك وَهَذِهِ جَنَدٌ عَاجِلَةٌ قبل الجن الجا" 

-١‏ امتلاء القلب من محبة الله عز وجل: فالحبة أعظم محركات القلوب؛ فهي الباعث الأول 
للأفعال والتروك. فإذا امتلاً القلب من محبة الله بسبب العلوم النافعة والأعمال الصالحة؛ كَمُلَ انكل وطاب 
نعيمُه» وسّلِمَ من التعلق بسائر الشهوات» وها عليه فعل سائر القربات. 


فأجدَرٌ بن يريد الإقبال على الله والإنابة إليه أن يملا قلبه من محبة الله؛ ففي ذلك سروره» ونعيمه» 


إن 
ا2 ° 


سرحهم 


المت 


وأنسه» وفلاحه. 

قال ابن تيمية رحمه الله: "وامحبةٌ المحمودةٌ هي المحيّةُ النافعةء وَهِي الي تحلب لصَّاحِبهَا مَا يَنْفَعهُ 
وَهُوَ السعَادَة» والضارة هي التي تحلب لصَاحِبهَا ما يض وَهُوَ الشّقاء"7. 

وقال: "قَفِي قُلُوب بني آدم محبّة وَإرَادَة لما يتألهونه ويعبدونه» وَدَِكَ هُوَ قوام قُلُوهم وَصَلاح 
تُفُوسهمء كما أن فيهم محيّة وَإِرَادَة لما يطعمونه وينكحونه» وَبِذَلِكِ تصلح حياتهم؛ ويدوم شملهم» وحاجتهم 
إل التأله أعظم من حَاجتهم إل الغذاء: فإن الْعْذَّاءِ إذا فُقِدَ يَمْسْدُ الي وبمقد التألّه تفس التق "20 

وقال ابن القيم رحمه الله: "فَكيْفَ بِالْمَحَبَةِ ة التي هی حَيَاه الْقُلُوبٍء وَغِدَاءُ الأزواح» وَلَيْسَ لِلْقَلْبِ 
ا ولا نَعِيمٌ ولا فلا كا إل اء وَإِذَا فَمَدَهَا الْمَلْب گان أَكَمَهُ أَعْظَمَ من أ الْعَيْنٍ إِذَا قَمَدَتْ 
ُورَهَاء وَالُْدٌنِ إا فقث سَمْعَهَاء وَالْأَنْفٍ إِذَا فَقَدَ مء وَالْسَانِ إِذَا ققد نُطْقَهُ بل فاد الْقَلْبِ إِذَا حلا من 
حب اطره وَبَارئهِ ويه الق أَعْظَمْ من فاد الْبَدَنِ إا حلا مِنْهُ الوح وَهَدًا الأَمرْ لا يُصَدّقُ به إلا مَنْ فيه 
َف وما لجح ميت يلام" 

وقال رحمه الله عن محبة الله عز وجل: "وهي أقوى الأسباب في الصبرٍ عن مخالفته ومعاصيه, فإن 
حب لمن يُجِتُ مُطيغ؛ وكلما قوي سلطانٌ الحبة في القلب كان اقتضاؤة للطاعة وترك المخالفة أقوى, وإنما 


.)١؟‎ ٤ص( العبودية‎ )١( 
.)١ الجواب الكاني (صلا9‎ )۲( 
.)۲۰۲/۲( جامع الرسائل‎ )۳( 
.)۲۳۰/۲( جامع الرسائل‎ )٤( 
.)5" (ه) الجواب الكاني (صع‎ 


تصدرٌ المعصيةٌ والمخالفةٌ مِنْ ضّعفيٍ الحبّة وسُلطايماء وقَرْقٌ بين من يحمِلّةُ على ترك معصية سِيّدِهِ خوقٌةُ مِنْ 
سُوطِه وعقوبته» وبين مَنْ يحول على ذلك حب لسيّدو"7". 

+- امجاهدة: فالمجاهدة عظيمة النفع» كثيرة الجدوى, معينة على الإقصار عن الشرء دافعة إلى 
المبادرة إلى الخير؛ ذلك أن النفوس تتطلّع إلى الشرور» وتو الكسل والبطالة؛ فإذا راضها الإنسان» 
وجاهدها في ذات الله فليبشر بالخير» والإعانة والحداية» قال تعالى: e‏ دال 


لمع المحسنين © [العنكبوت: 053 

ولا تعني المجاهدة أن يجاهد المرء نفسه مرة أو مرات» وإنما يجاهدها في ذات الله حتى الممات» فإذا 
037 نفسه على امجاهدة أقبلت عليه الخيرات» وانمالت عليه البركات. 

قال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله: "ولو لم يكن من بركات مجاهدة النفس في حقوق الله والانتهاء عن 
محارم الله إلا أنه يعطن عليك» فيسخرها لك» ويطوّعها لأمرك» حق تنقاد لك» ويسقط عنك مؤونة النزاع 
لها حتى تصير طوع يدك وأمرك» تعاف المستطاب عندها إذا كان عند الله خبيثاً وتؤثر العمل لله وإن كان 
عندها بالأمس كريهأء وتستخفه وإن كان عليها ثقيلاً» حتى تصير رقا لك بعد أن كانت تَسْترقك. وکذا کل 
من حقق العبودية لسيده استعبد له من كان يملكه» وألان له ما كان يعجزه" إلى أن قال: "ما أبرك طاعة الله 
على المطيع؛ قوم سخر هم الرياح» والمياه» والحيوانات» وقوم أعاق عليهم الحوائج» وكسرها 2 دور 0 

ه- العلم: فالعلم نور يستضاء به» ويُنظر من خلاله إلى الأمور على حقيقتها. 

والعلم يَشْغَل صاحبه بكل خير» ويُشْغله عن كل شر؛ فإذا فد العلم فقدت البصيرة» وحل الجهل» 
وانطمست المعام أمام الإنسان» واختل ميزان الفضيلة والرذيلة عنده؛ فلم يعد يفرق بين ما يضره وما ينفعه» 
فيصبح بذلك عبداً للشهوة» أسيراً للهوى؛ فما أت الإنسان من باب كما يؤتى من باب الجهل؛ فحري 

ومن العلم في هذا السياق العلم بعاقبة المعاصي» وقبحهاء ورذالتهاء ودناءتماء وأن الله إنما حرمها 
وى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل كما يحمى الوالدٌ الشفيق ولدّه عما يضره» وهذا السبب يحمل 
العاقل على تركها ولو لم يُعَلّقْ عليها وعيدٌ بالعذاب!". 

ومن العلم -أيضا- أن يعلم فضل التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. 


)١(‏ طريق الهجرتين (ص۲۷۱). 
(۲) كتاب الفنون (؟495/5). 


(۳) انظر: طريق الهجرتين لابن القيم (صء /1؟). 


ثم إن في العلم سلوة» وراحة» ولذة» وأنساً لا يوجد في غيره» فهو أعلى اللذات العقلية» واللذاث 
العقلية أكمل» وأروع» وأنفع من اللذات الجسدية. 

ولهذا يجد أهل العلم من اللذة في العلم ما لا يحاط به» أو يقدر على وصفه. 

- الاشتغال بما ينفع» وتجنب الوحدة والفراغ: ذلك أن الفراغ يأ على رأس الأسباب المباشرة 

للانحراف؛ فالقطاع الكبير من الشباب يعاني من فراغ قاتل يؤدي إلى الانحراف والشذوذ» وإدمان المخدرات» 
ويقود إلى رفقة السوء» وعصابات الإجرام» ويتسبب قي تدهور الأخلاق» وضيعة الآداب. 

فإذا اشتغل الإنسان بما ينفعه في دينه ودنياه قلت بطالته» ولم يجد فرصة للفساد والإفساد. 

قال ابن القيم رحمه الله: "ومن أعظم الأشياء ضرراً على العبدٍ بطالَهُ وفراعَةُ فإِنَّ الس لا تَفُعْدُ 

فارغة» بك إن ل يسْعَلّهَا بما ينفعْهَا شغليّهُ بما يض ولاب" 

۷- البعد عن المثيرات وما يذكر بالمعصية: فيبتعد عن كل ما يثير فيه دواعي المعصية» ونوازع 
الشر» ويبتعد عن كل ما يثير شهوته» ويحرك غريزته من مشاهدة للأفلام الخليعة» وسماع للأغاني الماجنة» 
وقراءة للكتب السيئة» كما عليه أن يقطع صلته بكل مكان يذكره بالمعصية» وتدعوه إليها؛ فالشيء إذا 
قطعت أسبابه التي تمده زال واضمحل؛ فالقرب من المثيرات بلاء وشقاء» والبعد عنها جفاء وعزاء؛ فكل 
بعيد عن البدن يؤثر بعده في القلب؛ فليصبر على مضض الفراق صبر المصاب في بداية المصيبة. 

ومن البعد عن المثيرات أن يبتعد الإنسان عن الفتن؛ لأن البعد عنها نجاة وسلامة» والقرب منها 
مدعاة للوقوع فيها. 

قال ابن الجوزي رحمه الله: "من قارب الفتنة» بعدت عنه السلامة» ومن ادعى الصبر» وكل إلى نفسه 
ورب نظرة ل اظ وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين؛ فإياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى 
مع مقاربة الفتدة؛ فإن الموى مُكايد(". وكم من شجاع في صف الحرب اغتيل» فأتاه ما لم يحتسب ١"‏ 

وقال رحمه الله: "ما رأيث أعظع فتنة من مُقاربة الفتنة» وقَّلَ أن يُقارتا إلا مَنْ يَمَعُ فيهاء ومن حام 
عو الدع رطاف اليم لات 


(۱) طريق الحجرتين (صه/1؟). 
(۲) أي: ۾ مُهل. 

(۳) أي: خدّاع ماكر. 

)٤(‏ صيد الخاطر (صك؟). 
(ه) صيد الخاطر (ص۲۱۷). 


/- غض البصر: فالعين مرآة القلب» وإطلاق البصر يورث المعاطب» وغض البصر يورث الراحة؛ 
فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته» وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته» وقد مر فيما مضى 
ذكر لغض البصر وأثره على قلب e‏ والحديث في هذه الفقرة إكمال لما مضى. 

قال تعالى: # قل للمؤمنه 0 رمه و فر وج ذلك أ لهم 4 [النور: 

قال ابن تيمية رجمه الله: "قجعل سْبْحَائَةُ غض الْبصّر وحفظ الفرج هو أقوى تزيَة للنّفس, وي 
ترك القَواجش من اة النُفُوسء وَرّگاة التفُوس تَتَضَّكُن رُوَال بيع الشرور؛ من ا واش , ا 
لذب وغين دلڭ 

وقال ابن القيم رحمه الله: "ولما كان النظر من أقرب الوسائل إلى المحرم؛ اقتضت الشريعة تحرمه» 
وأباحته في موضع الحاجة» وهذا شأن كل ما خُرّمَ تحريم الوسائل؛ فإنه بباح للمصلحة الراجحة". 


0 نا 


وين عن َظْرَة الْمُجَاءَقَ أَمَرَنٍ أَنْ اصرف صر 

قال ابن القيم رحمه الله: "ونظرةٌ الفجأة هي النظرةٌ الأولى التي 9 بغير قصدٍ من انا فما م 
يتعمّده القلبُ لا يُعاقب عليه» فإذا نظر الثانية تعمداً أثم» فأمره النبي م عند نظرة الفجأة أن يصرف 
بصره ولا يستديم النظر» فان استدامته كتكريره"7". 

5- مصاحبة الأخيار: فمصاحبة الأخيار تحيي القلب» وتشرح الصدرء وتنير الفكر» وتعين على 
الطاعة؛ فجليس الخير ينصح لكء ويُبَصّرك بعيوبك» ويعينك على تلافيها. 

كما أنه يَدُلّكَ على أهل الخير ويكفك عن أهل المعاصي؛ فقد تتركها حياء منه» ثم تنبعث بعد 
ذلك إلى تركها بالكلية. 

وجليس الخير يذكرك بالله» ويحفظك في حضرتك ومغيبك» ويرفع من قدرك ويحافظ على سمعتك. 

ومجالس الخير تغشاها الرحمة» وتحفها الملائكة» وتتنزل عليها السكينة. 

-٠‏ مجانبة الأشرار: لأن رفقة السوء تحسن القبيح» وتقبح الحسن» وتحر إلى الرذيلة» وتزري 
بالفضيلة. 


ثم إن المرء يتأثر بعادات جليسه؛ فالصاحب ساحب. 


قال وير ميخ غا يلم ات کو اند 


ولو لم يأتِ من مجالسة هؤلاء إلا أن يقارن الإنسان أفعاله بأفعالهم؛ فيتقالٌ سيئاته يجانب سيكاتهم؛ 
فيقوده ذلك إلى الجرأة والإقدام على فعل الموبقات والآثام. 
)١(‏ العبودية (صاة). 


(؟) رواه مسلم في صحيحه برقم .)5١89(‏ 
(۳) روضة المحبين (ص95). 


فرفيق السوء يفسد على المرء دينه» ويخفى على صاحبه عيوبه» ويصله بالأشرار» ويقطعه عن 
الأخيار» ويقوده إلى الفضيحة والخزي والعار» كما أنه يهون عليه شأن المعاصي» ويجرؤه على ارتكابما. 
ثم إن صحبة الأشرار عرضة للزوال في أي لحظة» وعند أدى خلاف» ولو دامت في هذه الدنيا 
فسرعان ما تزول في الآخرة. 
ثم إن مجانبة الأشرار من أعظم ما يعين على التوبة» فعَنْ أي سَعِيدٍ المدْرِيّ رضي اله عَنْهُه عَنٍ الى 
شه قَالَ: « کان في بي إِسْرَائِيلَ رَجُل قَثَلَ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ إِنْسَانً م حر یسال فَأَنَى راھبا فَسَأَلَهُ فَمَالَ 
لَهُ: E‏ من كؤبة؟ قال: لك قلف فجعل يشال 0 لھ را انت رة كذًا وَكَذَاء كأذركةُ الموْتء فتاء 


اَن 5 


ِصّدْره وما فَاخْتَصّمَتْ فيه مَادَئِكَةُ البَحْمَةِ وَمَلاَتِكَةُ العَداب» فَأؤْحی الله إِلَ هَذِهِ أَنْ نري وَأَوْحَى اله 


ل ڪَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِيء وَقَالَ: قِبِسُوا مَا بَِتَهُمَاء قۇد إل هذه أَقْرَبت بش فَغْفِرَ ل76". 


قال النووي رمه الله في شرح الحديف: "قال الفلا في هَذًا اسْتَحْبَابُ مُفَارَفَةِ التَائْبِ الْمَوَاضِعٌ م التي 


صاب يها الديُوب والأخدان الساعدية ل علي ذَلِكَء و لاطي مَا دَامُوا علي حَاهِم و ول كم 
صُحبَة أَهْلٍ لمجي والصّلاح» ا وَالْمتَعْبَدِينَ الْوَرِعِينَ وَمَنْ د تعتذدي كم وَيَنْتَفِعُ بصحبتهم) قا كد 
بِذَلِكَ لا 


ا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم »)۳٤۷۰(‏ ومسلم في صحيحه برقم (0/55؟). 
(۲) شرح صحيح مسلم (۸۳/۱۷). 


الأسباب الصارفةعن الوبة 


إن النفس البشرية تنزع إلى الطبيعة البدنية وتُعْوى باللذات والشهوات الجسمية» وا معاصي تُضعف 
القلب عن إرادة الخير» وبذا تقوى فيه إرادة المعصية» وتضعف إرادة التوبة شيئًا فشيئًا إلى أن تنسلخ منه 
بالكلية» والمعاصي تزرع أمثالهاء ويولد بعضها بعضًاء وما ذاك إلا لعدة أسباب» منها: 

أولاً: اعتماد العبد على سعة رحمة الله وكرمه وعفوه. حتى إن بعض المذنبين من الناس إن كلمت 
ناصحًا أو زاجرًا له عن الآثام رد عليك بأن رحمة الله واسعة وغفرانه يسع الذنوب كلهاء ونسي هذا المسكين 
أن الله عز وجل كما أنه واسع المغفرة؛ فهو تبارك وتعالى شديد العقاب» وأنه لا برد بأسه عن القوم المجرمين» 
ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند المكابر. 

ثانيًا: أن الشهوة لذة ناجزةء والنزوع عن هذه اللذة العاجلة لخوف فوت الآجلة شديد على 
النفس. 

ثالًا: التسويف والاغترار بالأماني؛ وقد حدّر الله من ذلك في غير ما آية من كتابه الكريم» كما 
قال سبحانه: ا اا الین موا نا تلهكم أسوالكه وكا واكم عن كر الله وم قعل ذلك فا ولك هم الخاسرون 4 
[المنافقون: 9]. 

رابعًا: الحرص على جمع المال» وصرف الجهد لتحصيله» وتركيز الفكر حوله» وانشغال القلب بموارد 
الملل ومصادره ما قد يؤدي إلى الغفلة عن المصير الحتوم» ونسيان الاستعداد لما بعد الموت. قال : «لَّؤ 


كَانَ لابن آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مال لأَبْتَعَى تَلِنَاء وَلآ يملا جَوْفَ ابن آدَم إا الاب قيثوت الل على هق 


خامسًا: الغفلة والجهل اللذان يدفعان العبد إلى الفرح بشهوته ا محرمة» وهذا الفرح دليل على 
شدة الرغبة فيها والجهل بقدر من عصاه» والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها. 
سادسًا: استصغار الذنب تما يسبب عدم الخوف من الله. 


.)٠١ 544( رواه البخاري في صحيحه برقم (575 5), ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 


1۷ 


أخطاء فى باب التوبة 

هناك أخطاء في باب التوبة يقع فيها كثير من الناس» وذلك ناتج عن الجهل بمفهوم التوبة» أو 
التفريط وقلة المبالاة» فمن تلك الأخطاء ما يلي: 

-١‏ تأجيل التوبة: فمن الناس من يدرك خطأه» ويعلم حرمة ما يقع فيه» ولكنه يؤجل التوبة» 
ويسوّف فيها؛ فمنهم من يؤخرها إلى ما بعد الزواج» أو التخرج» ومنهم من يؤجلها ريثما تتقدم به السن 
إلى غير ذلك من دواعي التأجيل. 

وهذا خطأ عظيم؛ لأن التوبة واجبة على الفور؛ فأوامر الله ورسوله مل على الفور مالم يقم دليل 
على جواز تأخيرهاء بل إن تأخير التوبة ذنب يجب أن يستغفر منه. 

وقال ابن القيم رحمه الله: "الْمُبَادرةَ إل الَؤبة من الذَّنْبٍ هَرْضْ عَلَى الْمَوْرِ ولا يجُورُ تأخيزقاء مَمَىَ 
أَخَرَهَا عَصَى بالتَأَخِيرِ قدا تاب من الدب بي عليه تؤْبَةٌ أخرى» وهي تبه من تأخير اة وَقَكَ أن 
قط هنو بال اتاتب بل عِنْدَهُ آنه ذا تاب من الدب 1 يبق عليه سء حر وقد بَقِى عليه الَؤبة من 
ار ا 

أخرج ابن أبي الدنيا في "قصر الأمل" عن عكرمة رحه الله في قوله تعال: وعَذْونَ اليب من مكان 
بعید 4 قال: "إذا قيل لهم: توبواء قالوا: سوف "7 

فعلى العبد أن يعجل بالتوبة؛ لوجوب ذلك؛ ولغلا تصير المعاصي راناً على قلبه» وطبعاً لا يقبل 
امحوء أو أن تعاجله المنية مصراً على ذنبه. 

ثم إِنَّ ترك المبادرة للتوبة مدعاة لصعوبتهاء وسبب لفعل ذنوب أخرى» فعن أبي هريرة يه قال: قال 
@: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ دا أَذْنَبَء كائث تكتةٌ سَوْدَاءُ في قَلَبِهِه مَإِنْ تاب وَتَرَعَ وَاسْتَغْمَرَ صقل ْمُه فَإِنْ راد 


r, ۳‏ رو ا 07 دراه م وو رو 3 
زاڌٿ٬‏ هَذَلِكَ الان الي ذَكَرَهُ الله ني تایه : «كلابل رآنَعَلى قلوهممَاكانوا تكسبون 4 ». 
قال ابن الجوزي رحمه الله: "يا بصّال إلى كم تُؤخر التوبة وما أنت في التأخير معذور؟ إلى متى يقال 


عنك: مفتون مغرور؟ يا مسكين! قد انقضت أشهر الخير وأنت تعد الشهور» أترى مقبول أنت أم مطرود؟ 


.)58/1١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)١ قصر الأمل لابن أبي الدنيا (ص ا‎ )۲( 
.)47 5 4( والترمذي في سننه برقم (4 #”), وابن ماجه في سننه برقم‎ »)۷۹٥۲( رواه أحمد في مسنده (۳۳۳/۱۳) برقم‎ )"( 


۸ 


أترى مواصل أنت أم مهجور؟ أترى تركب التُجب 7 غداً أم أنت على وجهك مجرور؟ أترى من أهل الجحيم 
انك اهن ات ا 
وقال: "ما هذه الغفلة وأنتم مستبصرون؟ ما هذه الرقدة وأنتم مستيقظون؟ كيف نسيتم الزاد وأنتم 
راحلون؟ كم آب مَنْ قبلكم ألا تتفكرون؟ أما رأيتم كيف نارهم نازل المنون؟ فلا يستطيعون توصية ولا إلى 
أهلهم يرجعون"7". 
؟- الغفلة عن التوبة ضما لا يعلمه العبد من ذنوبه: فكثير من الناس لا تخطر بباله هذه التوبة؛ 
فتراه يتوب من الذنوب التي يعلم أنه قد وقع فيهاء ولا يظن بعد ذلك أن عليه ذنوباً غيرها. 
وهذا من الأخطاء التي تقع في باب التوبة» والتي قل من يتفطن لها؛ فهناك ذنوب خفية» وهناك 
ذنوب يجهل العبد أا ذنوب. 
قال ابن القيم رحمه الله: "ولا بجي من هذًا إلا تَوبَةٌ عام ينا يَعْلَمْ من ذُنُوبهِ وما لا يع فَإِنَّ ما 
يَعْلَمُهُ الْعَبْدُ من ذُنُوبهِ اتر يما يَعْلَمُفُ ولا يَنْمَعْهُ في عَدَمِ الْمُوَاحَدَّةٍ َا جَهْلُهُ إِذَا گان مُتَمَكْنَا م من الْعِلم 
لَه عاص بتزك العم والْعَمَلِ مِالْمَعْصِيَةُ في حه اشد" 
1 يي أنه كان يدعو في صلاته: «اللهم اغفر لي ما قدمت» وما أخرت» وما أسررت» 
وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني؛ إنك أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت». 


کک 


وف الحديث الآخر: «اللهم اغفر لي ذنبي کله» دقه وجلّه» وأوله وآخره» وعلانيته وسره». 


فهذا التعميم» وهذا الشمول؛ لتأتٍ التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه» وما لم يعلمه. 

*- ترك التوبة؛ مخافة الرجوع للذنوب: فمن الناس من يرغب في التوبة» ولكنه لا يبادر إليها؛ 
مخافة أن يعاود الذنب مرة أخرى. 

وهذا خطأ؛ فعلى العبد أن يتوب إلى الله» فلربما أدركه الأجل وهو لم ينقض توبته. 

كما عليه أن يحسن ظنه بربه جل وعلاء ويعلم أنه إذا أقبل على الله أقبل الله عليه» وأنه سبحانه 
وتعالى عند ظن عبده به. 


)١(‏ جمع نجيب» وهي الناقة الجيدة. 

(۲) بحر الدموع (ص؟ 4). 

(۳) رؤوس القوارير لابن الجوزي (ص؟ 5 .)١‏ 

.)۲۸۳/١( مدارج السالكين‎ )٤( 

(8) رواه البخاري في صحيحه (۱۱۲۰)» و(۳۱۷٩)ء‏ و(٥۷۳۸۰)ء‏ و(٩٤٤۷)»‏ و(599/), ورواه مسلم في صحيحه (7/59) و(١1/1/).‏ 
(5) رواه مسلم في صحيحه برقم .)٤۸۳(‏ 

(۷) انظر: مدارج السالكين (١/"81/؟).‏ 


فعن أي هريرة يل عن النبي مك أنه قال: «يَقُولُ الله عَرَّ وَجَكَ: 
حينَ 525-76 

ثم إن على التائب إذا عاد إلى الذنب أن يجدد التوبة مرة أخرى وهكذاء فعن أبي هريرة ي عن 
البي ج © أنه قال: وات غل ذبا فَقَالَ: الله E‏ 2 ذَنبِي) فَقَال تا رَد وَتَعَالٌ: ت عَبْدِي دنا 


2 o 


تمہ أن ن ل ا يَعْفِرٌ 3 الذئية: ود بالذّنْب 2 م عاد فأذتبَ» فَمَالَ: اَی ر ب عفر لي ذَنبِي) فال تَمَا رَد 
وَنَعَّال : عبدي ا با فَعَلِمَ أن لَهُ دما را يعفر ل وياد بالذّنْبِء 2 عاد فاد فَقَالَ: ع رب 
اعفد دي فَكَال نبا رَد َب عبدي ناء فَعَلِمَ 
قا شعت فد عَقَوتٌ لَك 

قال النووي رحمه الله في معنى الحديث: ا عر وَج لذي 5 اعم ما شنت 
و 


- 


د لَهُ ر يَعْفِمْ الذَّنْتء وَيَأَخْدُ بالذَّنْبء اعْمَلْ 


| 


عَمَدْتُ لَكَ) م برد 

> - ترك التوبة؛ خوفاً من طز الناس: فمن الناس من تحدثه نفسه بالتوبة» ولزوم الاستقامة» ولكنه 
يخشى لمز بعض الناس» وعيبهم إياه» ووصمهم له بالتشدد والوسوسة» ونحو ذلك مما يُرمى به بعض من 
يستقيم على أمر الله حيث يرميه بعض الجهلة بذلك؛ فَيمَصر عن التوبة؛ مراص راسم 

وهذا خطأ فادح؛ إذكيف قد يُهَدّمِ خوف الناس على خوف رب الناس؟ وكيف يو بر الخلق على 
الحق؟ فال أحق أن يخشاة: 

ثم إن ما يُرْمَى به إذا هو تاب إنما هو ابتلاء وامتحان» ليمتحن أصادق هو أم كاذب؛ فإذا صبر في 
بداية الأمر هان عليه ما يقال له» وإن حسنت توبته» واستمر على الاستقامة أجله من يُعَيره» ورما اقتدى 
به» أضف إلى ذلك أن الإنسان سيذهب إلى قبره وحيداَء وسيحشر إلى ربه وحيداً؛ فماذا سيتفعه فلان 
وفلان تمن يثبطونه؟ 

ه- ترك التوبة؛ مخافة سقوط المنزلة وذهاب الجاه والشهرة: فقد يكون لشخص ما منزلة» 
وحظوة» وجاه» فلا تطاوعه نفسه على إفساد ذلك بالتوبة. 

وقد يكون للإنسان شهرة أدبية» أو مكانة اجتماعية» فكلما هك بالرجوع عن بعض آرائه المخالفة 
للشريعة أقصر عن ذلك؛ مخافة ذهاب الجاه والشهرة» وحرصاً على أن يبقى احترامه في نفوس أصحابه غير 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم (51/8؟). 


(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم »)۷٥۰۷(‏ ومسلم في صحيحه برقم »)۲۷١۸(‏ واللفظ لمسلم. 
(۳) شرح صحيح مسلم .)۷٥/۱۷(‏ 


ولا ريب أن ذلك نقص في شجاعة الإنسان ومروءته» بل إن ذلك نقص ف عقله» وعلمه» وأمانته. 

وإلا فالكريم الشجاع الشهم هو ذلك الذي يرجع عن خطبئه؛ ولا يتمادى في غيه وباطله. 

وذلك مما يرفعه عند الله وعند خلقه؛ فلماذا يستوحش من الرجوع إلى الحق؟ 

فمقتضى الدين» والأمانة» والمروءة أن يصدع بما استبان له من الحق» وألا بمنعه من الجهر بذلك أن 
ينسب إلى سوء النظر فيما رآه سالفاً ؛ فما هو إلا بشر» وما كان لبشر أن يبرأ نفسه من المنطأء ويدّعيَ أنه 
لم يقل ولن يقول في حياته إلا صواباً. 

ثم إن الشهرة والجاه عرض زائل» وينتهي بنهاية الإنسان؛ فماذا ينفعه إذا هو قَدِمَ على ربه إلا ما 
قد من صالح عمله. 

”- التمادي في الذنوب؛ اعتماداً على سعة رحمة الله: فمن الناس من يسرف في المعاصيء فإذا 
رُجرَ على ذلك قال: إن الله غفور رحيم» ولا ريب أن هذا الصنيع سَمَه» وجهل» وغرور؛ فرحمة الله قريب من 
المحسنين لا من المسيئين» المفرطين المعاندين المصرين. 

ثم إن الله عز وجل مع عفوه وسعة رحمته؛ شديد العقاب» ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. 
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قال تعالى: تيئ عبادي أني ي أن الغفور الرَحِيم ۴د عابي هو الاب اليم 4 [الجر: ]٠ ١-49‏ . 

قال ابن القيم رحمه الله في شأن المتمادين في الذنوب اتكالاً على رحمة الله: "هدا الضَّرْبُ من النَّاسِ 
ق تَعَلّقَ بنُصُوصٍ م مِنَ الكجاوء اتگل عَلَيْهَا 0 بحا بكلا يَدَيْهِ وَإِذَا غوت عَلَى الْخطايا وَالِإتمَاكَ فيهاء 
سرد لَك ما يَْمَظةُ من سَعَة رة الله وََغْفِرَتِِ َنُصُوصٍ اليجَاءِء وَللْجُهّالٍ مِنْ هذا الضّربٍ من النّاسِ في هَذًا 
E‏ شين 


' 


ثم قال بعد ذلك: "وَبِالجٌمْلَةٍ قشل الظَّنّ إا يَكُونُ مع الْعِمَادٍ أَسْبَابٍ الَجَاق وَأمَا مَعْ الْعِمَادٍ 
ساب اللاك قلا يَتَأنّى إخمان الط" 
- الاغترار بإمهال الله للمسيئين: فمن الناس من يسرف على نفسه بالمعاصي؛ فإذا نصح عنهاء 
وحذّر من عاقبتها قال: ما بالنا نرى أقواماً قد امتلأت فجاج الأرض بمفاسدهم, ومباذهم» وظلمهم, وقتلهم 
الأنفس بغير الحق» وأكلهم أموال الناس بالباطلء» وأكلهم الربا وقد هوا عنه» ومع ذلك نراهم وقد ذَُتْ 
عليهم الأرزاق» وأَنْيِكَتْ لهم الآجال» وهم يعيشون في رغد ونعيم بعيد المنال؟ 


ولا ريب أن هذا القول لايصدر إلا من جاهل بالله» وبسننه عز وجل. 


)١(‏ الجواب الكافي (ص؟ ؟). 
(۲) الجواب الكافي (ص ما ؟). 


۲١ 


ويقال لهذا وأمثاله: رويدك» رويدك؛ فالله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب» ولمن لا يحب؛ وهؤلاء 
المذكورون مُتَبَرٌ ما هم فيه» وباطل ما كانوا يعملون؛ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم؛ فما الذي هم فيه 
النعيم إلا لك ده 00 من الله ر 232 حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. 
0 : «إنّ الله ثي E E‏ إِذَا ا يُفْلِنَهُ» قَالَ: 


: «إِذًا رَأَيْتَ 0 العققايره غ ا 


يب فعا هو 5 7 رَسُولُ اله طفق : + فلم وما ذكر وا به ضحت عله ابوا كل شي ءٍ حنَى إذافرځوا 
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بنا أوتوا ذاحم ية اذا مسون تطح دبالو لذن وا ادلور اىي 4 

قال ابن الجوزي رحمه الله: "الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي؛ فإن نارها تحت الرماد» 
ورعا تأخرت العقوبة م فجأت» وربما جاءت إن 

- اليأس من رحمة الله: فمن الناس من إذا أسرف على نفسه بالمعاصي» أو تاب مرة أو أكثر 

فعاد إلى الذنب مرة أخرى؛ ايس من رحمة الله» وظن أنه ممن كتب عليهم الشقاوة؛ فاستمر في الذنوب» 
وترك التوبة إلى غير رجعة. 

وهذا ذنب عظيم» وقد يكون أعظم من مرد الذنب الأول الذي ارتكبه؛ لأنه لا يبأس من روح الله 
إلا القوم الكافرون؛ فليجدد التوبة» وليجاهد نفسه في ذات الله حتى يأتيه اليقين. 


- اليأس من توبة العصاة: فمن الناس من يكون فيه خير ونصح وحب للإصلاح» فتراه حرص 
على دعوة العصاة أياً كانت معاصيهم» فإذا رأى من أحدهم إعراضاً عن النصح» وصدوداً عن الخير» وتمادياً 
في الغواية؛ أي من هدايته» وأقصر عن نصحه» ورما جزم بأن الله لن يغفر له» ولن يهديه سواء السبيل. 
وهذا الصنيع لا يصدر من ذي علم وبصيرة وحكمة؛ فمن ذا الذي أخبر هذا بأن الله لن يغفر 
لذلك العاصي؟ ثم كم من الناس من يتمادون في الغواية والإجرام» حتى يُظنّ أتمم يموتون على ذلك ثم 
يتداركهم الرحمن 0 بنفحة من نفحاته» فإذا هم من الأبرار الأخيا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه برقم »)٤٩۸٩(‏ ومسلم في صحيحه برقم (80/5؟). 

(؟) رواه أحمد في مسنده )١٤۷/۲۸(‏ برقم (١١۱۷۳)ء‏ وقال الألباني في السلسلة الصحيحة :)171/١(‏ "وهذا إسناد قوي". 
(۳) صيد الخاطر (صاة ١‏ ؟). 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه برقم (1؟555). 


ا 


ومعى لكان علىّ): أي: يقسم ويحلف. 

-١‏ الشماتة بَالْبَكَلَينَ: فمن الئاس من إذا رأى مبتلى معضية من المعاضى» أو .رأى أبناء. فلا 
من الناس قل أسرفوا على انفسهم؟ اخل. يشمت بكم وينتقصهم» ويذمهم. 

وما هذا المسلك برشيد؛ إذ هو من الغيبة الحرمة» ومن تزكية النفس بذم الآخرين» ويخشى على من 
كانت هذه حاله أن يبتلى بمثل ما ابتلي به من سخر منهم» فاللائق بالمسلم أن يكون أرجى الناس للناس» 
وأخوف الناس على نفسه» وإذا رأى مبتلى أو عع به أن يسأل ربه العافية» وأن يحمده حيث عافاه. 
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طبقات التائبين 

تختلف طبقات التائبين ورتبهم تبعًا لاختلاف أحوالهم وتباينهم في أعمالهم, واصطحاجم التوبة إلى 
آخر العمر» واستقامتهم عليهاء وهناك أربع مراتب للتائبين: 

المرتبة الأولى: وهم الذين يستقيمون على التوبة إلى آخر لحظة في حياتهم, وم تحدثهم أنفسهم 
بالعودة إلى الذنب» أو مقارفة الإثم» وهؤلاء هم أصحاب النفوس المطمئنة الذين اتصفوا بأعلى رتب التوبة؛ 
لأنهم سلكوا الطريق المستقيم» فلزموا طاعة الله بالإتيان بما به أمر» واجتناب ما عنه تى وزجرء وتخلوا عن 
كل معصية ولتق لا يرضى عنه رب العزة والجلال» وهذه أعلى رتب التائبين. 

المرتبة الثانية: وهم الذين سلكوا طريق الاستقامة ولازموا التوبة طيلة حياتمم؛ إلا أتمم لا ينفكون 
أنفسهم وجدّدوا عزمهم وندموا على الشر 0 فعلوه» وندموا على الخير لخ 4 ستكدوا منه» وهذه رتبة عالية» 
ون كانت دون الأولى» وهى اضلي أحوال التائبين. 

المرتبة الغالغة: وهم الذين يستمروك على التوبة مدة من الزمن 9 ينزعوك إلى المعاصي وتغلبهم 
الشهوات» فيخلطون عملاً صاًا وآخر سيئّاء ومع ذلك تؤنبهم أنفسهم على ما فرطواء ويندموك على ما 
فعلواء ويجدّون في قهر أنفسهم؛ لكنما يغريهم التسويف في التوبة وطول الأمل» وهؤلاء على جانب عظيم 
من الخطورة؛ لاحتمال أن يوافيهم الأجل فيموتوا قبل أن يتوبواء فيندموا ولات ساعة مندم. 

المرتبة الرابعة: وهم الذين استقاموا على التوبة مدة ثم مالت أنفسهم الأمّارة بالسوء إلى الطبيعة 
البدنية» وأغوتحم بالشهوات الحّنيّة؛ فواقعوا الذنوب دون أن يُحدَّوا أنفسهم بالتوبة» وهؤلاء يُخشى عليهم 
سوء الخاتمة إن هم تبعوا هوى أنفسهم وانقادوا ها غافلين عن المصير الحتوم؛ فالعاقل من قمع نفسه عن 
غِيّهاء وردَّها إلى طاعة ربماء ورجع إلى الصّراط السنّويٌ واهتدى بنور الكتاب المبين» وهَذّي سيد المرسلين 
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الخائمة 

يا من عوّدت لسانك على الغيبة والنميمة وقول الزور» ثب إلى الله. 

يا من أهملت أولادك وتركتهم لقرناء السوء» ثب إلى الله. 

يا من تعوّدت على تأخير الصلاة» بادر من الآن» وتّب إلى الله. 

يا من تعوّدت على أكل الحرام» ثب إلى الله» وعد إلى الحلال قبل أن يهجم عليك ملك الموت. 

لا تؤخر توبتك > كيف بك لو نزل بك الموت وأنت على غير توبة؟ 

جدّد توبتك كل ليلة قبل أن تنام» وحيِّق شروطها فلعلها تكون آخر نومة. 

رد الحقوق المغتصبة إلى أصحابحاء فهذا من تمام التوبة. 

أتبع الميعة ا ها فالات ردهن السات 

صاحب التائبين وجالس الصالحين» يُذكروك بالله؛ فالمرء على دين خليله. 

من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًاء ومن كل ضيقٍ مخرجّاء وررّقه من حيث لا 

لا تدس سيد الاستغفار صباحًا ومساءًء قل: «اللَّهُمَّ انت ري لآ لَه إلا أنْتَء حلفي وأ 
وتا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطغت, أَعُودُ بِكَ مِنْ شر مَا صَنَعْتُء أبُوء آ 
بِذَنِي َاعُفِر لي» فَإِنَّهُ لا يَعْفِرُ ت إل آي 

اجعّل نفسك دائمًا تستوحش طريق الذنوب والمعاصي» وحدّث نفسك أن طريق التوبة هو طوق 
النجاة من فتن هذه الدنياء وسعادة لك في الآخرة, لما أعدّه الله لمن جاهد نفسه؛ لكي ينجو من برائن هذا 
الزمان وشبهاته. 

واعلّم أنَّ وراءك طالبًا حثيئًا لن تفوته, لا تدري متى يَفجأك؛ ألا وهو الموث» عندئذ تتمىّ لو 
سح لك في أجلك لتصلحَ من عملكء وتتوب إلى ربك قال الله تعالى: لح إذا جاء اذم الم قارب 


ارجعون * لعي عم لصاح يما ترك ت کا إن كلمة موقا وين واه رزخ ای ین [المؤمنون: .]٠٠١-99‏ 
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